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صـادق المجلـس الـوزاري المصـغر للشـؤون الأمنيـة والسياسـية “الكـابينت” في دولـة الاحتلال بالأغلبيـة
شبه المطلقة على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور “فيلادلفيا”، وهو ما يعني فعليًا قرارًا رسميًا من
أعلى سلطة سياسية في “إسرائيل” بالسيطرة وإعادة احتلال الممر الذي يربط قطاع غزة بالعالم عبر

حدودها مع مصر.

يأتي قرار “الكابينت” الإسرائيلي في الوقت الذي لم تتوقف الوفود المكُلفة بالتفاوض عن الانتقال ما
بين القــاهرة والدوحــة لمناقشــة نصــوص الصــفقة المقترحَــة الــتي كــان يُفــترَض بهــا أن تفــضي إلى وقــف
لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى، ويقع في صلب هذه النقاشات النقاش حول الانسحاب
الإسرائيلـي مـن المحـور الحـدودي، وهـو المطلـب الـذي تضعـه المقاومـة بوصـفِه أولويـة أساسـية ضمـن
مطلبهــا بالانســحاب الإسرائيلــي مــن كامــل أراضي قطــاع غــزة كمــدخل لإنجــاز صــفقة تبــادل الأسرى

وإنهاء الحرب.

يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على حسم الجدل حول بقاء القوات الإسرائيلية في
محــور فيلادلفيــا مــن عــدمه، وهــو جــدل ليــس مــع الوســطاء فحســب، بــل مــع دوائــر متعــددة داخــل
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“إسرائيل” نفسها أيضًا، خاصةً الدائرتين العسكرية والأمنية، والتي يُشكل قادة كل منهما السواد
الأكبر من وفد التفاوض الإسرائيلي.

ـــاء في ـــضرورة البق ـــاهو ب ـــة الاحتلال وجهـــة نظـــر نتني ـــش في دول ـــة والجي ـــنى الأجهـــزة الأمني إذ لا تتب
“فيلادلفيــا”، فعلــى الرغــم مــن إقرارهــا بأهميتــه، تــرى أنــه بقــاء لا يجــب أن يُشكــل عائقًــا أمــام إتمــام
الصفقة على أساس أن استعادة الأسرى تمثل الأولوية الأولى، وأن ما حققه الجيش في “فيلادلفيا”
ــوزراء ــل يتمســك رئيــس ال ــة، وفي المقاب ــافٍ لضمــان تحقيــق أهــداف “إسرائيــل” ومحاذيرهــا الأمني ك
ا التوجه بالحيوي والضروري من أجل تحقيق “أهداف الإسرائيلي بشرط البقاء في ذلك المحور، عاد

الحرب” وضمان حصد “النصر المطُلَق” في قطاع غزة.

في الخلفية، فإن موقف نتنياهو من ضرورة وحيوية التواجد الإسرائيلي في محور “فيلادلفيا” موقفٌ
تاريخي، تصلب فيه في رفض كل الأفكار والأطروحات التي كانت تدعو إلى الانسحاب من “فيلادلفيا”
إبـان انتفاضـة الأقصى، وشكـل عنوانًـا أساسـيا مـن عنـاوين مـواجهته لخطـة رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
السابق، أرئيل شارون، للانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في العام ، وبالتالي فإن سعي
رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي الآن لتثيبت إعادة احتلال الحدود بين قطاع غزة ومصر يقع ضمن

ه خطأً استراتيجيًا في حينه. مسعى يهدف إلى تصحيح ما عد

احتلال محور فيلادلفيا: الدوافع والسيناريوهات

محور فيلادلفيا.. نقطة اتصال قطاع غزة بالعالم
يقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود
المصريـة مـع القطـاع، ويمتـد مـن البحـر الأبيـض المتوسـط شمـالاً حـتى معـبر كـرم أبـو سـالم جنوبًـا، حيـث

نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال.

ويشكل المحور شريطًا عازلاً بين مصر والقطاع، بلغ طوله  كيلومترًا فقط (نحو . ميلاً) وعرضه
 متر، وقد أن عليه معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الرئيسي للغزيين على العالم الخارجي.

ومثل المحور موضع جدل كبير في الأوساط السياسية بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع في
العام ، وباتت قواتها الأمنية القوات التي تتولى مسؤولية الانتشار على الحدود مع مصر، في
الوقت الذي اشتد فيه الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وشكلت الأنفاق التي انتشرت على طول

الحدود بين مصر وقطاع غزة شريان الحياة الرئيس للقطاع لسنوات.
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نشرة نون بوست الأسبوعية

اشتراك
 :Leave this field empty if you're human

يـــب السلاح والمعـــدات العســـكرية والمـــواد الأوليـــة اللازمـــة اتهمـــت “إسرائيـــلُ” فصائـــلَ المقاومـــةِ بتهر
للتصــنيع العســكري عــبر الأنفــاق علــى الحــدود المصريــة، ولم تتــوانَ دولــة الاحتلال عــن تنفيــذ هجمــات
ة لاخـتراق باسـتخدام أنـواع متعـددة مـن الصـواريخ، شملـت الصـواريخ الارتجاجيـة، والصـواريخ المعُـد

التحصينات، في استهداف الشريط الحدودي لأنفاق يدعي الاحتلال استخدامها لأغراض عسكرية.

وعلى الرغم من أن الجيش المصري قد كثف من نشاطه على الحدود بدرجة كبيرة، وعمد إلى إقامة
منطقــة عازلــة في مدينــة رفــح المصريــة، وشــن حملــة واســعة اســتهدفت القضــاء علــى الأنفــاق واتخــاذ
إجــراءات متعــددة شملــت حــتى التفــاهم الأمــني مــع “حمــاس” في قطــاع غــزة حــول الآليــات الأمنيــة

لضبط الحدود، فإن هذا لم يكن كافيًا لتبديد المخاوف الإسرائيلية.

ما بين “كامب ديفيد” و”أوسلو”
عــت بين مصر و”إسرائيــل” عــام ، مبــاشرةً إلى محــور لم تتطــرق اتفاقيــة كــامب ديفيــد، الــتي وُق
فيلادلفيا بالاسم، لأن الاتفاقية كانت تركز بدرجة رئيسة على “إطار للسلام بين مصر وإسرائيل”، بما
في ذلــك انســحاب “إسرائيــل” مــن ســيناء وترتيبــات أمنيــة بين البلــدين. ومــع ذلــك، فــإن الترتيبــات
الأمنية التي اتفِق عليها في إطار هذه المعاهدة أثرّت على منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، والتي

تشمل محور فيلادلفيا.

مت سيناء إلى مناطق أمنية مختلفة، إذ كانت المنطقة “ج” (التي وفقًا لترتيبات “كامب ديفيد“، قس
تشمل جزءًا من محور فيلادلفيا) منطقةً منزوعة السلاح، ولم يُسمَح هناك إلا بوجود قوات شرطة

مدنية مصرية بأسلحة خفيفة لضمان النظام والأمن.

ووفقًا للاتفاقية، فإن المنطقة الحدودية التي تقع على الأراضي الفلسطينية، والتي أطلق عليها “د”
تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية التي حددت حسب الاتفاقية بكتائب مشاة تصل إلى  مركبة
مدرعة من الأنواع كافة، وطاقم مكون من  آلاف عنصر، إضافةً إلى منشآت عسكرية وتحصينات

ميدانية.

نصــت الاتفاقيــة علــى ترتيبــات أمنيــة صارمــة علــى طــول الحــدود بين مصر والأراضي الفلســطينية
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دت أمـاكن تمركـز القـوات والتواجـد العسـكري علـى طـول الحـدود لضمـان ألا تقـع أي المحتلـة، إذ حُـد
خروقــات أمنيــة. ووفقًــا للاتفــاق، فــإن مهمــة مراقبــة تنفيــذ بنــود الاتفاقيــة تتولاهــا قــوة متعــددة
الجنسيات (“القوة متعددة الجنسيات والمراقبين MFO”)، ويقع ضمن مسؤوليتها مراقبة وضمان

كد من التزام الأطراف ببنود الاتفاقية. انعدام وجود قوات عسكرية في المنطقة “ج”، والتأ

على الرغم من أن محور فيلادلفيا لم يُذكَر صراحةً في اتفاقيات كامب ديفيد، فإن اتفاقيات أوسلو التي
يــر الفلســطينية شكلــت تطــورًا مهمًــا فيمــا يخــص عــت عــام  بين “إسرائيــل” ومنظمــة التحر وُق

الوضع الأمني في غزة، بما في ذلك المنطقة الحدودية مع مصر.

نصــت اتفاقيــات أوســلو علــى إقامــة ترتيبــات أمنيــة محــددة بين “إسرائيــل” والســلطة الفلســطينية،
مت بما يتوافق مع شملت تفاصيل حول إدارة المعابر الحدودية وأدوار قوات الأمن الفلسطينية صُم

البنية الأمنية التي وُضِعت في “كامب ديفيد” بما يتعلق بملف الحدود بين قطاع غزة ومصر.

في العام ، نفذت “إسرائيل” خطةَ “فك الارتباط” التي شملت الانسحاب الكامل من قطاع
ع في سبتمبر/أيلول من عام غزة، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، ونتيجة للانسحاب من غزة، وُق
ــا لمعاهــدة ــا أمنيً ــة الاحتلال ملحقً ه دول ــا” بين “إسرائيــل” ومصر الــذي تعــد  “اتفــاق فيلادلفي

السلام ، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها.

يتضمـن اتفـاق فيلادلفيـا نـشر قـوات مصريـة علـى الحـدود الفاصـلة مـع قطـاع غـزة، إذ سُـمِح بوجـود
ر تعــدادها بنحــو  جنــديًا علــى طــول محــور فيلادلفيــا، حة يُقــدقــوات حــرس حــدود مصريــة مســل
مهمتهم تتمحور فقط في مكافحة ما يسمى “الإرهاب” والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف

عن الأنفاق.

د بـ بنادق سرايا للقوات المصرية، مسلحة بسلاح خفيف، حُد  ووفقًا للاتفاقية، سُمِح بوجود
أوتوماتيكية، و بنادق قناصة، و مسدسًا، و رشاشًا، و صاروخ “آر بي جي”، و مدرعةً
يـــة مـــن المـــدرعات الخاصـــة بالشرطـــة، و ســـيارة “جيـــب”، و ســـفن في المنطقـــة الحدوديـــة البحر

للمراقبة، و مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و أجهزة رادار للكشف عن المتسللين.

، ــة إدارة معــبر رفــح للعــام ــذ الــبري بين قطــاع غــزة ومصر وفــق اتفاقي ــم عمــل المنَفَ فيمــا نُظ
والمعروفة أيضًا باسم “الاتفاقية المتعلقة بالعبور والحركة”، والتي جاءت بمشاركة رئيسية من الولايات
المتحدة والأمم المتحدة، بهدف تنظيم الحركة عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، فيما شكل أطراف
هذه الاتفاقية كل من “إسرائيل”، والسلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي (بصفته طرفًا مراقِبًا من

خلال بعثة المراقبين الأوروبيين)، بالإضافة إلى مصر.



يخي في “إسرائيل” حول الانسحاب الجدل التار
ت خطة الانفصال أحادي الجانب عام  خطةً طموحًا تهدف في جوهرها إلى خفض تكلفة عُد
الاحتلال وتقليـــل الاحتكـــاك مـــع الفلســـطينيين، خصوصًـــا في الأمـــاكن الـــتي تنشـــط فيهـــا المقاومـــة

ا، وفي القلب منها قطاع غزة. الفلسطينية نشاطًا فعالاً جد

وعلــى الرغــم مــن أن الجــدل حــول خطــة الانســحاب مــن قطــاع غــزة كــان كــبيرًا، فــإن الجــدل حــول
كثر زخمًا، ويتعلق هذا الجدل بدرجة كبر وأ الانسحاب من محور فيلادلفيا على نحو التحديد كان أ
خاصة بالأبعاد الأمنية والسياسية للانسحاب من هذا المحور الحيوي الذي يَفصِل قطاعَ غزة عن
الحدود المصرية، على أساس أن تفكيك المستوطنات وتخفيض كلفة الاحتلال بالانسحاب من غزة

ية تربط القطاع بالعالم. يختلفان تمامًا عن التخلي عن ورقة استراتيجية ومحور

آثــر شــارون المــضي في خطتــه رغــم المعارضــة الكــبيرة في داخــل حزبــه آنــذاك، وهــو مــا عــبر عنــه صراحــة
بالقول: “علينا اتخاذ خطوات جريئة لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل، وعلينا أيضًا أن نخفف
من عبء السيطرة على غزة عن كاهل إسرائيل. الانسحاب من غزة ومحور “فيلادلفيا” ليس نهاية

للصراع”، على حد قوله.

لم يكن الموقف في جيش الاحتلال محبذًا لفكرة الانسحاب من محور “فيلادلفيا” على نحو التحديد،
إلا أنه موقف ركز على الإضاءة على المخاطر الأمنية لهذا الانسحاب دون عَد هذه المخاطر حائطَ صد
استراتيجي يتطلب رفع الصوت للتصدي للفكرة، وقد تجلى هذا الموقف بوضوح في موقف رئيس
الأركان آنذاك، موشيه يعلون، الذي أبدى تحفظًا كبيرًا على الانسحاب، وحذّر من أن “الانسحاب من
محور فيلادلفيا سيترك فراغًا أمنيًا كبيرًا، وسيفتح الباب أمام تهريب الأسلحة بدرجة غير مسبوقة”،

كثر خطورة”. وأن هذا القرار سيتطلب من “إسرائيل” لاحقًا “التعامل مع تهديدات أ

ير الحرب آنذاك، متحفظًا بدوره، إذ كان متخوفًا كذلك من كان موقف شاؤول موفاز، الذي شغل وز
يادة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق. أن الانسحاب سيؤدي إلى ز

مــع ذلــك، بعــد مــداولات داخليــة وضغــوط سياســية، وافــق موفــاز علــى الانســحاب بــشرط أن تُعــزز
الإجراءات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة لضمان منع تهريب الأسلحة، إذ كان يرى أن
الانسـحاب مـن محـور “فيلادلفيـا” يجـب أن يترافـق مـع ترتيبـات أمنيـة قويـة، بمـا في ذلـك نـشر قـوات

دولية أو ضمانات أمنية من المجتمع الدولي لمنع تهريب الأسلحة.

ير المالية الإسرائيلي آنذاك، حملةَ على المقلب الآخر، قاد بنيامين نتنياهو، الذي كان يشغل موقع وز
المعارضــة لخطــة الانفصــال أحــادي الجــانب عــن قطــاع غــزة، مصرحًــا: “نحــن نخلــي الأرض لإرهــابيين
د أمن إسرائيل. الانسحاب سيسمح لـ”حماس” وغيرها من المنظمات سيتحولون إلى قوة كبيرة تهد

بتحويل غزة إلى قاعدة إرهاب ضخمة”.
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ر نتنياهو دًا في عنوان الانسحاب من محور “فيلادلفيا” على نحو التحديد، حذ كثر تشد مع معارضةٍ أ
في حينه من أن “إخلاء غزة ومحور فيلادلفيا خطوة خطيرة ستمنح الإرهابيين فرصةً لتعزيز قوتهم”،
 أن هذه الخطوة تتجاهل العديد من

ٍ
كبر”، وعَد بوضوح مضيفًا: “سنجد أنفسنا نواجه تهديدات أ

يــد مــن المحــاذير الأمنيــة والاستراتيجيــة الــتي ســتدفع “إسرائيــل” ثمنهــا مســتقبلاً وســتجلب لهــا “المز
الدماء”.

ير المالية قبل تنفيذ كلل نتنياهو هذه المعارضة بخطوته الكبيرة التي تمثلت بالاستقالة من موقع وز
ــذ انســحابًا كــد: “أنــا لا أســتطيع البقــاء في حكومــة تنف الانســحاب بأيــام قليلــة، وفي خطــاب اســتقالته أ

كون جزءًا من قرار يضع إسرائيل في خطر أمني كبير”. كهذا. لن أ

علــى الــوتيرة ذاتهــا كــان موقــف تســاحي هنغــبي، مســتشار الأمــن القــومي حاليــا في حكومــة الاحتلال
ير الأمن الداخلي في حكومة أرئيل شارون في فترة تنفيذ خطة الحالية، والذي كان يشغل منصب وز
ضين

ِ
الانفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة ومحور فيلادلفيا في العام ، إذ كان من بين المعار

لهــذه الخطــوة، وقــد عــبر عــن مخــاوفه العميقــة بشــأن التــداعيات الأمنيــة لهــذا الانســحاب، قــائلاً:
“التنازل عن محور فيلادلفيا يعني التخلي عن الحاجز الأخير الذي يفصل بيننا وبين تسليح أعدائنا”،

ا إياه “خطوة نحو تعريض أمن إسرائيل للخطر”. عاد

لم يتوان هنغبي عن التحذير من أن الانسحاب من محور فيلادلفيا سيكون بمثابة تحويل “الأنفاق إلى
شرايين حياة” وأن هذه الخطوة ستُمثل السماح للمقاومة في قطاع غزة بالتسلح دون أي عوائق،
داتٍ تمثــل ضرورةً في حــال كــان لا مفــر مــن تنفيــذ هــذا وبخلاف نتنيــاهو، الــذي حــاول وضــع محــد

الانسحاب، وهو ضمان التعاون المصري في مواجهة المخاوف من تسليح المقاومة.

بعد فشل القاهرة في معركة “سد النهضة”.. هل يواجه محور “فيلادلفيا”
المصير ذاته؟

وحســـمًا للجـــدل الـــداخلي في الحكومـــة الإسرائيليـــة، نصـــت خطـــة “فـــك الارتبـــاط” علـــى احتفـــاظ
“إسرائيـل” “بوجـود عسـكري لهـا علـى طـول الخـط الحـدودي الفاصـل بين قطـاع غـزة ومصر (محـور
“فيلادلفيا”)” في المرحلة الأولى، وذلك لتوفير الحماية الأمنية، التي قد تتطلب توسيع المنطقة التي
تجري فيها النشاطات العسكرية، وجعلت الاتفاقيةُ إخلاءَ المنطقة مشروطًا بالواقع الأمني والتعاون
يــرَي الأمــن دات الــتي وضعهــا كــل مــن وز المصري في التوصــل إلى اتفــاق موثــوق، وذلــك ارتباطًــا بالمحــد

الداخلي والحرب في حكومة شارون بشأن أهمية وضرورة التعاون المصري.

ومـن خـا التشكيلـة الحكوميـة، عـارض قـادة الصـهيونية الدينيـة، بمـا فيهـم بتسـلئيل سـموتريتش
وإيتمــار بــن غفــير، خطــة الانســحاب مــن قطــاع غــزة ومحــور فيلادلفيــا في العــام ، وانطلقــت
يــان في مواقفهمــا مــن رؤيــة أيديولوجيــة ترفــض التنــازل عــن أي جــزء مــن “أرض إسرائيــل”، وهمــا ير

الانسحاب خطرًا على الأمن الإسرائيلي وتقويضًا للسيادة الإسرائيلية على تلك الأراضي.

https://www.noonpost.com/241591/
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وصف سموتريتش خطة الانسحاب بأنها خيانة للمشروع الصهيوني وتنازل غير مبرر أمام الضغوط
الدولية و”الإرهاب الفلسطيني”، وعَد التخلي عن المحور بمثابة فتح الباب أمام تهريب الأسلحة إلى

غزة وبالتالي تصعيد الهجمات ضد “إسرائيل”.

ه “استسلامًا للإرهاب” و”جريمة” أما بن غفير، الذي كان من بين أشد المعارضين للانسحاب وعد
بحق الشعب اليهودي، فقد أبدى تضامنه الكامل مع المستوطِنين الذين عارضوا الانسحاب، وشارك
في فعاليـــات ومظـــاهرات احتجاجيـــة ضـــد تنفيـــذ الخطـــة، معتـــبرًا أن الحكومـــة الإسرائيليـــة تخـــون

مواطنيها.

نتنياهو وطموحات إعادة الاحتلال لقطاع غزة
ينطلق موقف بنيامين نتنياهو في سعيه إلى إعادة احتلال قطاع غزة من موقفه التاريخي الرافض
ــره المعارضــة في “إسرائيــل” ضــد خطــة أرئيــل شــارون ــى إث ــذي قــاد عل للانســحاب مــن القطــاع، وال
يــد مــن العنــف للانفصــال عــن قطــاع غــزة، معتــبرًا أن الانســحاب خطيئــة لــن تجلــب الهــدوء بــل المز
يــن إلى العــودة لغــزة لمواجهــة الإرهــاب الــذي يبًــا مضطر والصــواريخ، مضيفًــا: “ســوف نجــد أنفســنا قر

سيكبر وينتشر”.

في الواقـع، فـإن الطموحـات بـالعودة إلى احتلال قطـاع غـزة لم تغـادر فكـر ومنهـج نتنيـاهو، إلا أن تـأخير
هـذه الخطـوة قـد ارتبـط بدرجـة أساسـية بالبراغماتيـة التكتيكيـة الـتي اتسـم بهـا الأخـير، وليـس تحـولاً
استراتيجيا في فكره اليميني، وهي نظرية استندت إلى ترتيب الأولويات، بعزل قطاع غزة عن الضفة
الغربية في المرحلة الأولى، بما يسهل التركيز على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وإغراق قطاع
غزة في أزمات إنسانية ومطالب حياتية تفصلهم عن الهم الفلسطيني العام وتحويل نضالهم من

نضال وطني إلى نضال لتحسين شروط الحياة التي تتحكم فيها منظومة إدارة الحصار الإسرائيلية.

يعي نتنياهو أن السيطرة على قطاع غزة لا تتطلب العودة إلى نمط الحضور الإسرائيلي الاستيطاني
في القطـاع كمـا كـان الوضـع عليـه قبـل العـام ، بـل تتطلـب شكلاً جديـدًا مـن أشكـال السـيطرة
العسكرية والأمنية تُشكل مدخله الأساسي السيطرة على الرئة التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي،

وهو الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

ــا يهــدف إلى اكتســاب ورقــة تفاوضيــة مــن أجــل وبالتــالي فــإن هــذه الســيطرة ليســت إجــراءً تكتيكيً
الوصـــول إلى صـــفقة أفضـــل بالنســـبة للإسرائيليين، بـــل جـــزء مـــن رؤيـــة نتنيـــاهو لإعـــادة الســـيطرة
العسكرية على قطاع غزة، وبالتالي إعادة احتلال القطاع بطريقة غير مُكلفة، بحيث تلبي “إسرائيل”
احتياجــات الســيطرة الأمنيــة، دون الاضطــرار إلى الــدخول في معــادلات الاســتنزاف بالتواجــد داخــل

كبر من فوائد الاستيطان فيها. القطاع في مستوطنات تكلفة حمايتها الأمنية أ

يتكامل اليوم موقف نتنياهو، الذي يرى في القبول الإسرائيلي بالتنازل عن السيطرة العسكرية على
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قطـاع غـزة خطيئـةً مـع توجهـات فريقـه الحكـومي، إذ يـدعم كـل مـن سـموتريتش وبـن غفـير بقـوة في
اتجـاه إعـادة احتلال قطـاع غـزة، بـل ويصـل دعمهمـا إلى حـد الانـدفاع إلى فكـرة عـودة الاسـتيطان إلى

القطاع – وهي فكرة لا يحبذها نتنياهو كثيرًا -.

فنتنياهو قد تحدث بوضوح أن “إسرائيل” يجب أن تستعيد سيطرتها الأمنية والعسكرية على قطاع
غـزة، مـع الإشـارة إلى الرغبـة في وجـود جهـات “مدنيـة فلسـطينية” هنـاك لا تعـادي “إسرائيـل” تتـولى
ير المستقيل من مجلس الحرب ورئيس الأركان كده الوز شق إدارة حياة سكان قطاع غزة، وهو ما أ
السابق لجيش الاحتلال، غادي أيزنكوت، الذي صرح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى فرض
يرَي الحكومة: إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، “حكم عسكري” على قطاع غزة، مضيفًا أن وز

يقودان بنيامين نتنياهو نحو سياسة تتعارض مع أهداف الحرب.

إن الولايــات المتحــدة، الــتي تبــدو غــير قــادرة علــى إحــداث اختراقــات جديــة في مواقــف نتنيــاهو، لا
يبًا – على الرغم من حرصها بخصوص محور فيلادلفيا ولا بخصوص إمكانية الوصول إلى اتفاق قر
علــى تكــرار عبــارات التفــاؤل – تجــد نفســها فعليًــا تنســجم مــع توجهــات نتنيــاهو، حــتى تلــك الــتي لا

تتوافق مع موقفها بشأن شكل “اليوم التالي” ومستقبل التواجد الإسرائيلي في القطاع.

وقــد تجلــى هــذا بوضــوح في تقــديمها مقاربــاتٍ تتضمــن “خفــض التواجــد العســكري الإسرائيلــي” في
ير خارجيتها، أنتوني بليكن، حول أن الولايات محور فيلادلفيا بدلاً من الانسحاب منه، ثم تصريح وز
المتحـدة لا تـدعم “احتلالاً إسرائيليًـا طـويلاً لقطـاع غـزة”، مـا يـوحي ضمنيًـا بقبـول الاحتلال الإسرائيلـي
، مــع احتفــاظ

ٍ
للقطــاع إلى حين إتمــام رؤيــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي ببنــاء نظــام حكــم مــدني مــوال

“إسرائيــل” بســيطرتها الأمنيــة والعســكرية علــى القطــاع، والتمســك بإبقــاء قــوات الاحتلال في المحــور
الحدودي للتحكم بكل ما يدخل ويخ من القطاع.

يعمد بنيامين نتنياهو إلى تحويل الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا بوصفه أمرًا واقعًا بات خا
النقــاش، بعــد أن ســبق وعــد كلا مــن محــورَي: نتســاريم وفيلادلفيــا “أصــولاً استراتيجيــةً” يجــب علــى
“إسرائيــل” ألا تفــرط فيهــا، وهــو مــا يخــدم في الجــوهر حرصــه علــى بســط الســيطرة العســكرية علــى

القطاع لفترة مفتوحة، لا ارتباطًا بالعمليات العسكرية الحالية أو جهود التوصل إلى صفقة.

يـق أمـام أي ضغـوط قـد تحـاول المؤسسـتان العسـكرية وقـد حـل قـرار “الكـابينت” الأخـير لقطـع الطر
والأمنية في “إسرائيل” المناورة في إطارها لضمان التوصل إلى صفقة، وهي في الوقت ذاته رسالة إلى
الوسطاء والمقاومة الفلسطينية بتجاوز النقاش بشأن هذا البند بوصفه بات عنوانًا لا مجال للتراجع
فيــه، ونقــل النقــاش في المفاوضــات إلى تفصــيلات أخــرى تتجــاوز جــوهر مطلــب المقاومــة بالانســحاب

الكامل من قطاع غزة.
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